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    ∗∗∗∗وجوه التواصل الذاتي وعناصره عند ابن وهب وجوه التواصل الذاتي وعناصره عند ابن وهب وجوه التواصل الذاتي وعناصره عند ابن وهب وجوه التواصل الذاتي وعناصره عند ابن وهب 

انمن خلال كتابه البرهان في وجوه البي  

                                                                    
سليم حمدان:الأستاذ    

  باتنة– جامعة الحاج لخضر                      
  

  :ملخص
  

يهدف هذا المقال إلى الوقوف على معنى التواصل عند البلاغيين العرب قديما من خلال تعـريفهم           
واصل الذاتي عند ابن وهب من خلال العناصر التي حددها هذا البلاغـي   للغة،مع التركيز على الت   

  . على التحليل المنطقي أكثر من البلاغي– أحيانا –بدقة علمية،وإن كان قد اعتمد في ذلك 
  :ومن هنا كان هذا المقال إجابة عن سؤالين هما

   ما التواصل الذاتي،وما مفهومه في التراث البلاغي العربي ؟-
  جوه التواصل الذاتي عند ابن وهب ؟ ماهي و-

 
Abstract 
This article aims to identify the meaning of connecting at ancient Arabs 
rhetorical works by their Definition of the language, with an emphasis on self-
communication  as it showed by IBN WAHB through the elements  that were 
identified  by this rhetorical scientist in very precise approach,  
although he has relied – sometimes - on the logical analysis more than the 
rhetorical one..Hence, this article is to be an answer to two questions 
-What  is self-communication? And what does it mean understood in the Arab  
-What are the forms of self-communication in the conception of IBN  
WAHB? 

 :ئةـتوط
الاتـصال هـو العمليـة الاجتماعيـة التـي          « يعد التواصل من أهم وظائف اللغـة إذ         

ــادل المعلومــات والآراء والأفكــار والمعــاني          ــة أو المجتمــع لتب ــين أعــضاء الجماع ــتم ب ت
 فالإنسان يكون بذلك قد أودع في اللغة عالمه الخاص بكل 1»لتحقيق أهداف معينة 

ات ذهنية تمكّن الإنسان من التواصل والتعامل والتفاعل مع صدق، فاللغة عبارة عن قدر
 هــل - أي تواصــل المــرء مــع الآخــرين –محيطــه ومجتمعــه، ولكــن قبــل أن يحــدث ذلــك  

تـه؟ وفـيم يتمثـل    يحدثُ الإنسان نفسه؟ أو بالأحرى هل يحدث التواصـل بـين الإنـسان وذا      
 ذلك عند ابن وهب 

  : مفهوم التواصل الذاتي وعناصره مفهوم التواصل الذاتي وعناصره مفهوم التواصل الذاتي وعناصره مفهوم التواصل الذاتي وعناصره----
أنهـا قـدرة ذهنيـة مكتـسبة يمثلهـا نـسق مـن رمـوز               « : مـن بـين تعـاريف اللغـة           ::::هومههومههومههومهمفمفمفمف/ / / / أأأأ

، فهــي إذن قبــل أن تكــون منطوقــة  2»اعتباطيــة منطوقــة يتواصــل بهــا أفــراد المجتمــع  
ويتواصل بها أفراد المجتمع، هي قدرة ذهنية، حيث يعتبر تعريف ابن جني مـن بـين أدق            

ــى الإطــلاق، إذ    ــع قــضايا جوه ــ(...) ل يــشتم« تعريفــات اللغــة عل الأصــوات : رية هــيـأرب
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تركيزنــا علــى الطــابع   وفــي3»طابع الاجتمــاعي للغــة، والطــابع النفــسي  ـوالوظيفــة والــ
ر بها عن أفكـاره، إلاّ إذا أحـدثها فـي نفـسه     ـا يعبـنفسي نجد أن الإنسان لا يطلق أصوات  ـال

« :رـرين، وكما يقول كيسلواصل مع نفسه، قبل أن يتواصل مع الآخ       ـذلك قد ت  ـأولاً، وب 
ر ـورية الــصوتية، و أنــه نــوع مــن الهمــس غي ـــإن التفكيــر لــيس ســوى الحركــات اللاشع ــ

 فالإنسان في تفكيره، بل حتـى فـي تواصـله مـع           4»بين المرء ونفسه      المسموع الذي يدور  
الآخـرين، أو عنــدما يحــدث نفــسه، يكــون قــد أحــدث اتــصالاً ذاتيــا، هــو المــتكلم فيــه  

ــسامع فــي  ــوذج       وال ــن نم ــستطيع الاســتفادة م ــر ن ــذاتي أكث ــصال ال ــم الات  آن واحــد، ولفه
        :الذي يوضحه في الشكل التالي) بارلند(
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   

        
        
        
        
        
        

 5نموذج بارلند للتواصل الذاتينموذج بارلند للتواصل الذاتينموذج بارلند للتواصل الذاتينموذج بارلند للتواصل الذاتي
  

يتضح في هذا الشكل النظـام التواصـلي الـذي يبـدأ مـن فـك الرمـوز عـن طريـق               
لات الماديـة والـسيكولوجية عنـد الآخـرين، ليحـدث بـذلك اتـصالاً               الاستجابة للـدلا  

ذاتيا بين الفرد وذاته عن طريق هذه الاستجابة، وقـد يكـون ذلـك عـن طريـق إدراك                   
،وهـذا  6»ونشير فقـط إلـى أنّ إدراك الـذات يـتم علـى أسـاس تـصور وجـود الغيـر                    « الذات،  

جتماعيـة والأخلاقيـة والثقافيـة      القـيم الا  « الإدراك يولِّد في نفس المرء صـراعا بـين          
مـن جهـة    (...) مـن جهـة، وبـين الرغبـات والميـول والأحاسـيس والغرائـز               (...) والفلسفية  

، الذي يشكل )الأنا الأعلى(أخرى، إن الحديث في هذا الإطار يتمحور حول الصراع بين    
لتعبيـر  علـى حـد ا  –الذي يشكل الطرف الثاني  ) الهو(الطرف الأول من الحوار الداخلي،و    

 إلـى جـدال بـين مـتكلم خفـي         - حـسب بـاختين    – وكل هذا النـشاط يتحـول        -الفرويدي
،وهذا الجدال الذي يحـدث داخـل الـنفس، مـا هـو إلاّ حـوار داخلـي        7»ومخاطب خفي أيضا    

ــتم مــن خــلال الحــالات ال   ) مونولــوج( ــسان،   ـأو حــديثٌ نفــسي، ي ــاب الإن نفــسية التــي تنت
حـوار  « وج إذن هـو  ـيـر ذلـك مـن هـذه الحـالات فالمونول ـ         تشاؤم والتفـاؤل، وغ   ـكالقلق وال 

 يـصاغ  – كمـا يقـول بـاختين      -فهـو   (...) حوار العـادي    ـتستعمل فيه العديد من تقنيـات ال ـ      
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على شكل حوار، وما أدلَّ على ذلك من القلق الذي يـصيب الـشخص حينمـا يهـم باتخـاذ           
هو « ذاتي من خلال ما سبق فالاتصال ال.8»قرار خطير في حياته، إذ تسيطر عليه الحيرة 

عملية تتفاعل وتأخذ مكانها داخـل المـرء، فهـي إذن عمليـة شخـصية بحتـة تـتم فيهـا                     
 وهـذا الاتـصال لا يكـون مجـرد اتـصال عـادي إنمـا يتـأتى عـن                    9»مخاطبة الإنسان لذاته    

التـي  10طريق الشعور والوعي والفكر والوجـدان وعـدد مـن العمليـات النفـسية الداخليـة          
  .ء يحاور نفسه ويخاطبهاتجعل المر

يتشكل الإنسان من حيث هـو ذات   « : ويتحسس إميل بنفينيست هذه العملية بقوله     
ضـمن واقعهـا   ) الأنـا (في اللغة وباللغـة، إذ هـي وحـدها تؤسـس فـي حقيقـة الأمـر مفهـوم           

 فالإنسان إذن يحدد ذاته في اللغة عن طريق اللغـة ذاتهـا، ومـن           11»الذي هو واقع الوجود     
إن الذاتيـة  « : ضـمن واقـع الوجـود عنـد بنفينيـست، ويـضيف          ) الأنـا (سـس مفهـوم     هنا يتأ 

، وهـي تعـرف لا   )ذاتـا (التي نبحث فيها هي قدرة المتكلم علـى أن يطـرح نفـسه بوصـفه             
بوساطة الشعورالذي يعيشه كل واحد منا بأنه هو نفـسه، بـل تعـرف باعتبارهـا الوحـدة                 

معيشة، التي تجمعها هذه الوحـدة النفـسية        النفسية التي تتعالى على كلية التجارب ال      
، وهنــا يطــرح بنفينيــست إشــكالية جديــدة، وهــي أن قــدرة    12»وتــضمن دواعــي الــوعي  

المتكلم تظهر أولاً في ذاتيته، فالمتكلم عند بنفينيـست ينطلـق مـن الحـوار الـداخلي                 
 .وهو يتحسس ذاتـه قبـل أن يـصدر مـا يفكِّـر فيـه فـي شـكل أصـوات إلـى سـاحة الـشعور                

، يحاور ذاته عبر عملية الحوار الداخلي التي )أ(ذلك يمكننا أن نقول بأن المتكلم وب
الذي يعبر عـن الـرد أو الاسـتجابة    ) م(الذي يكون بداية الحوار، و) م(تسلك مسارين،   

  :سواءً أكانت إيجابية أم سلبية، ويكون ذلك على النحو التالي
  
  

  
 
 
 

                            
  
  
  
  
  
  

        رسم يوضح عملية الحوار الداخليرسم يوضح عملية الحوار الداخليرسم يوضح عملية الحوار الداخليرسم يوضح عملية الحوار الداخلي
        
وجب ـي يــستـي ببعيــد عــن الخــارجي، فــإذا كــان الثانـــيس الحــوار الداخلـــلــ::::عناصـره عناصـره عناصـره عناصـره / / / / بببب

مختلفـين، فـإن الأول يـستوجب كـذلك الطـرفين نفـسهما،         ) مخاطَـب / مخاطـِب (طرفين  
لكن لا يكونا خارجيين، فالإنسان يشكل في ذاته داخليا الطرفين معا،حيث يرى ابن       

أن الإنسان يفعل كلاما خفيا في داخل صدره، ويقطعه بالنفس فيكـون     «لخفاجي  سان ا 
كلاما بالحقيقة وإن كان غير مسموع ثم إن أحدنا قد يحدث نفسه بنسيج ثوب أو بناء   

، وهكذا نكون قد أقمنا التواصل بجميع عناصره في نفوسنا، وهذا التواصل هو            13»دار  
يلجـأ الإنـسان إلـى    « ددنا له موقعـا فـي أنفـسنا فحينمـا     عبارة عن استجابة للواقع الذي ح 
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إجراء حوار داخل نفسه، يكون قد أقام جسور التواصل في ذاتـه، باعتبـار ذلـك صـورة              
، وفــي هــذا النــوع مــن التواصــل نجــد أن الإنــسان يقــيم 14»مــن التواصــل علــى أرض الواقــع 

يه من جانـب، وأطرافـه   التواصل بين متكلم وسامع في نفسه إذ يكون المتكلم طرفًا ف        
فنحن طرف من حيث أن هذا الحـوار يكـون بيننـا وبـين غيرنـا علـى أسـاس أننـا نخاطـب             . كلها من جانب آخر   

ومنـه فالإنـسان يقـيم    .الآخر، وإن كان في داخلنا، ونعتبر أيضا أطرافه كلها لأن هذا الحوار يقام في داخلنـا   
الصوت المسموع طريق إلـى إثبـات   « ت مسموعة، حيث أن الحوار في نفسه داخليا، قبل أن يصدر منه في أصوا       

  15»الكلام القائم في النفس
لم في قضية مثبتا أو نافيا أو غيـر ذلـك، حتـى يقيمهـا فـي نفـسه            ـالمتكلم لا يتك  ـف   

لام ـإن كـل صـوت هـو نتيجـة لك ـ         ـا، وبذلك ف  ـاقشها، ويختار اللفظ المعبر عنه    ـأولاً وين 
في نفسه عند الكلام أمرا يضايقه، ويدبر في نفسه « ل ـقحيث يجد كل عا.في النفس

ما يريد أن يتكلم به، حتى يخطب الخطبة، وينـشد القـصيدة، مـن غيـر أن يحـرك مـن            
 ،16»ذلك جارحة بحـال مـن الأحـوال، وذلـك يبـين أن الكـلام معنـى قـائم فـي الـنفس                  

ليس أدلُّ على ذلـك مـن أن   فالواحد منا لا ينطق ببنت شفةٍ إلاّ بعد أخذٍ ورد في نفسه، و         
الرجل لا ينطق أمام غيره إلاَّ إذا فكَّر ما إذا كـان كلامـه يليـق بالمكـان و بالمخاطـب       

ليس يخلو من أن يكون طريقًا إليه، يعلم عنده أو يـستدل  « ومقامه أم لا، وهذا الكلام      
اقـع  به عليه، فإن كان الأول وجب أن يعلم كـل مـن سـمع الكـلام الـذي هـو الـصوت الو                   

علـى بعــض الوجــوه شـيئًا آخــر عنــده، ومعلـوم خــلاف ذلــك، وإن كـان يــستدل بــه عليــه     
 أو مـا لـولاه لـم يقـع     - وهـو القـدره  –فالكلام المسموع إنما يدل على ما لولاه لما حـدث        

الــصوت المــسموع عنــد ابــن ســنان مــا هــو إلاَّ ـف17»علــى بعــض الوجــوه، وهــو العلــم والإرادة 
من أفكار، ومن خلاله يعلم، أو يستدل به عليه، فإن استدل بـه  صدى لما يقع في النفس  

    .فإنه يدل على قدرة المتكلم أو يدل على العلم والإرادة
وذلـك علـى    ) وسـامع / مـتكلم (فإذا كان الإنسان يقيم التواصل مـع نفـسه فهـو حينئـذٍ              

 اعتبار وجود سامع افتراضي، يكون هـو ذاتـه المـتكلم أو فـي نفـس المـتكلم وهنـاك                   
يمثـل الرسـالة، فـي حـين أن الـشفرة هنـا تكـون واضـحة علـى أسـاس أن                موضوع يناقـشه  

ــى عناصــر أربعــة هــي         ــذاتي يقــوم عل ــه فالتواصــل ال ــسامع، ومن : المــتكلم هــو نفــسه ال
  )شفرة/ رسالة/ سامع/ متكلم(

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط يوضح عناصر التواصل الذاتيمخطط يوضح عناصر التواصل الذاتيمخطط يوضح عناصر التواصل الذاتيمخطط يوضح عناصر التواصل الذاتي
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 فـي  –من خلال ما سـبق يتـضح أن الإنـسان يقـوم فـي نفـسه بعـدة عمليـات نفـسية تتمثـل                 
) النـصبة (وهو  ) الاعتبار( في التفكُّر والتأمل أو ما يسميه ابن وهب          -كثير من الأحيان  

عند الجاحظ أو عن طريـق مناقـشة الإنـسان مـع ذاتـه كـل مـا هـو فـي محيطـه الخـارجي             
وقـد  ) لاعتقـاد (معرفـة وعلـم وهـو مـا سـماه ابـن وهـب أيـضا          إلـى   ∗)الاعتبـار (ليتحول هذا   

في أغلب الأحيان ننصت إلـى محـدثنا، ونحـن         « يكون فيالإنصات وحسن الإصغاء، فنحن      
  18»نفكّر في الرد عليه أو ما يمكن أن نضيفه إلى ما قاله 

 :::: وجـوه التواصل الذاتي عند ابن وهب وجـوه التواصل الذاتي عند ابن وهب وجـوه التواصل الذاتي عند ابن وهب وجـوه التواصل الذاتي عند ابن وهب----
تويات الـــتواصل الــذاتي، وهــو الــذي تبــين فيــه  يعــد الاعتبــار مــن أهــم مــس ∗∗∗∗*:*:*:*: الاعتبــار الاعتبــار الاعتبــار الاعتبــار----أأأأ

وذلك لمن طلب الاعتبار ممـا يـرى مـن    19»لمن تبين، وتعبر بمعانيها لمن اعتبر « الأشياء  
الأشــياء تبيـــن للنــاظر المتوســم، والعاقــل المتبيـــن بــذواتها،    « خلــق االله جــلّ وعـــلا، فـــ  

ولَقَد تركْنا منِها   :( ا قال تعالـى  وبعجيب تركيب االله فيها وآثـار صفته في ظاهرها، كم        
  )35العنكبوت )( ءَايةَ بينةً لِّقَومٍ يعقِلُونَ 

إن الظـاهر مـن ذلـك مـا     « : والاعتبار عند ابن وهـب إمـا ظـاهر، وإمـا بـاطن، إذ يقـول            
أدرك بالحس كتبيننا حرارة النار وبرودة الثلج على الملاقـاة بهمـا، أو مـا أدرك بنظـرة              

عقل التي تتساوي العقول فيها مثل تبيننا أن الزوج خـلاف الفـرد، وأن الكـل أكثـر مـن                    ال
الجزء، والباطن ما غاب عن الحسي، واختلفت العقول في إثباته فالظـاهر مـستغنٍ بظهـوره          
عـن الاســتدلال عليـه والاحتجــاج لـه، لأنــه لا خـلاف فيــه، والبـاطن هــو المحتـاج إلــى أن       

  21»دلال، ويعتبر بوجوه المقاييس والأشكاليستدل عليه بضروب الاست
ــسماء     – عنــد ابــن وهــب -فالظاهـــر  ــين ال ـــفرق ب ــا مــدرك بالحـــس كال قــسمان، إم 

الصافيـة والـغائمة، وهذا يـدرك بحاسة الـنظر، وهناك ما يـدرك بحـواس أخرى أو مـا            
ــل  ــول   -أدرك بالعق ــه العق ــساوى في ــا تت ـــظاهرة للجم   - فيم ــسيطة ال ـــاء الب ــن الأشي ــع  م ي

 –كالزوج خلاف الـفرد، وقـس على ذلك، وهذا ما لا يحتاج إلى دليل وحجة، أما الباطن
 لأنـه الـذي تختلـف فيـه العقـول، ويحتــاج إلـى دليـل وبرهـان،          -وهو الأهم عند ابـن وهـب    

لمـن اعتبـر بهـا وتبـين لمـن          (...)إنما تعبـر  «وهـذه الحال ليست معبرة لأي كان من الـبشر،       
نهــا، ولــذلك جعــل االله عــز وجــل الآيــة فيهــا لمــن توســم وتفكَّــر وعقــل    طلــب البيــان م
إِنَّ فِي ذَلكِ لَأيـاتٍ لِّقَـومٍ   ( و ) 75الحجر )(إِنَّ فِي ذَلكِ لَأَياتٍ لِلْمتوسميِن      ( وتذكَّر فقال   

إِنَّ فـِي  (و  ) 4الرعـد    ( )إِنَّ فـِي ذَلـِك لَأيـاتٍ لِّقَـومٍ يعقِلُـونَ            (و   ) 3الرعـد   ) ( ♦يتفَكَّرونَ
فـهذا وجه بيان الأشـياء بذواتهــا لمـن اعتبــر          ) 13النمل  ) ( ذَلكِ لَأياتٍ لِّقَومٍ يذَّكَّرونَ     

،ولا يتـأتى   22»بها وطلب البيان منها،فإذا حصل هذا للمتفكر صار عالمـا بمعـاني الأشـياء             
والاعتبار عند ابن وهب    23) ر أُولُواْ الْأَلْبابِ  إِنما يتذَكَّ :(ذلك إلاّ لعاقـل لبيب لقوله تعالى     

الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليـد،  « وهي ) النصبة(هو ما يسميه الجاحظ   
وذلك ظاهر فـي خلـق الـسماوات والأرض، وفـي كـل صـامت ونـاطق، وجامـد ونـامٍ ومقـيم                   

 كالدلالـة التـي فـي الحيـوان         وظاعن، وزائد وناقص، فالدلالة التي في المـوات الجامـد،         
رغـم اختلافهمـا فـي     ) الاعتبـار والنـصبة   (، وهنا نجد اتفاق الرجلين في معنى        24»الناطق  

التسمية، فكل صامت ناطق بدلالته، فإذا كان الحيوان الناطق دليلاً على عظمة االله،           
ســل : لــذلك قــال الأول« فــإن الجامــد كــذلك دليــل علــى عظمتــه وقدرتــه عــز وجــل،   

من شق أنهـارك وغـرس أشـجارك وجنـى ثمـارك؟ فـإن لـم تجبـك حــوارا              : ، فقـل الأرض
 فالأرض الجامدة الصامتة عندما يقف أمامها العاقـل معتبـرا متـدبرا            25»أجابتك اعتبارا   

في خلق االله، تنطـق بخالقهـا وبمـن أجـرى الــماء فوقهـا وتحتهـا وأخـرج مـن باطنهــا ثمـرا                     
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 وهــو يــشرح كتــاب - أبــو الطــاهر إســماعيل التجينــي، تأكــل الطيــر منــه، ويتفــق الإمــام
« :  مــع مــا جــاء بــه الجــاحظ وابــن وهــب، إذ يقـــول -ظــاءات الـــقرآن لأبـــي العبــاس المقـــرئ

فالدلالة بالنصبة  القائمـة فـي خلـق الأرضـين والـسموات وسـائر الجمـادات والحيوانـات،                    
ن بـأبين البيـان، بـل       كالدلالة المسموعة مـن العقـلاء والنـاطقين والفـصحاء المتكلمـي           

الاعتبـار فـي    /  ، فالنـصبة   26»النصبة أصدق إعلاما وأرق إفهاما وأنصح وعظًا وأفصح لفظًا          
دلالتها قد تكون أصدق وأفصح وأوضح مما يقوله ناطق عاقل واعظ فصيح، فمن خلالها              
ة يأخذ الإنسان العبرة، ويقيم عدة تساؤلات في نفسه يخرج منهـا بنتيجـة بينـة وحقيق ـ       

ثابتة، ويكون بذلك قد أظهر هذا الأمر وهـذه الحقيقـة التـي وصـل إليهـا عـن قناعـة                      
وتــدبر، وطلــب للاعتبــار، وهــذا مــا نجــده فــي قولــه تعــالى، فــي تحديــده أنّ الـــمخلوقات      

إِنَّ فـِي خلْـقِ الـسموتِ و الْـأَرضِ       ( الساكنة قد خلقت آية للعاقليـن المتـدبرين مـن البـشر            
 اللَيّلِ و النهّارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بمِـا ينفَـع النـّاس ومـآ أَنـزلَ الْلـه مـِن                      واختِلاَفِ

الــسماءِ مِــن مــاءٍ فَأَحيــا بِــهِ الْــأَرض بعــد موتهِــا وبــثَّ فيِهــا مِــن كُــلِّ دآبــةٍ وتــصرِيفِ الْريــاحِ   
 فهــذه الـــمخلوقات التــي 27)مــسخرِ بــين الــسماءِ و الْــأَرضِ لَأَيــاتٍ لِّقَــومٍ يعقِلُــونَ  والْــسحابِ الْ

ذكرها تعالـى كلها دالة علـى قدرتـه وناطقـة مـن جهـة الدلالـة بغيـر لفـظ ولا إشـارة،                   
أشـهد أن الـسماوات والأرض،   « : وشاهدة لخالقها بالربوبيـة، لـذلك قـال بعـض الحكمـاء           

  28»ت وشواهد قائمات كُلٌّ يؤدي عنك الحجة، ويشهد لك بالربوبية آيات دالا
لــو كــان النــاس « ويؤكــد ذلــك قــول علــي بــن الحــسين بــن علــي، حينمــا يقــول،   

يعرفون جملة الحال في فضل الاستبانة، وجملة الحال في صواب التبيـين، لأعربـوا عـن                
م عـن المنازعـة إلـى كـل     كل ما يختلج في صدورهم، ولوجدوا من بردِ اليقين ما يغنـيه           

  29»حال سوى حالهم 
  .وهذا مما يدل على أن الحال مبنية لذاتها دون نطق أو إشارة، إنما هي ناطقة بدلالتها

  :وقال الشاعر يستنطق ما لا ينطق
   وكبـر للرحمـن حين رآنـي��فـأجهشت للتوبـاد حيـن رأيتـه            

  اليك في عيش وخير زمانِ حـو��أيـن الـذين عهدتـهم : فـقلت له
  30! ومن ذا الذي يبقى على الحدثان؟��مضوا واستودعونـي ديارهم : فقال

فالشاعر قد سأل جامدا لا يجيب، وأجاب عنه، وهـو هنـا إنمـا أجـاب بحالـه الظـاهرة              
والمظهرة لبيانه، وقد اعتادت العرب ذلك في استنطاق الطلل حين يسألونه عن الأحبة     

  .ام الخواليالراحلين أو الأي
) ويزمـان (و) بروكـز (ويذهب المحدثون إلى مـا ذهـب إليـه  صـاحب البرهـان ومـنهم                 

أن الكائن الحـي يتـأثر بمنبهـات داخليـة سـيكولوجية، وفزيولوجيـة         « حيث ذهبا إلى    
ومنبهات خارجية موجودة في محيطه، يتلقاها الفرد فـي شـكل نبـضات عـصبية تنتقـل                 

ر فيها، ويتخذ قراره وفقًا لعملية تمييـز تليهـا عمليـة      إلى العقل الذي ينتقي منها، ويفكِّ     
ــك         ــز، ثــم تركيــب تل ــة التميي ــات التــي تــم اختيارهــا فــي مرحل ــع للتنبيه إعــادة تجمي

  31»المنبهات في شكل خاص له معنى عند الفرد القائم بالاتصال 
وهكذا فإن الاعتبار يكون عن طريق تأثر الفرد بمنبهات داخلية نفسية، وأخرى    

رجية من محيطه، ليصل بها إلـى مرحلـة التفكيـر والتفكُّـر والتـدبر، ولا يـصل إلـى                    خا
وتجميـع تلـك المنبهـات وترتيبهـا فـي          ، إلاَّ بعد عدة عمليـات سـريعة كـالتميي         المعاني

  .شكل يوصله إلى المعنى
  :ثم يذهب ابن وهب إلى أن هذه العملية تتم عبر طرق هي
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ليس يجب القياس إلا عـن      «  مقدمات، وعند ابن وهب      وهو نتيجة  لمقدمة أو    : القياسالقياسالقياسالقياس/ / / / 1
إذا كان الحي حساسا متحركًا، فالإنسان : قول يتقدم، فيكون القياس نتيجة كقولنا   

  33) فاعتبِرواْ يأُلِي الْأَبصارِ :  ( وحجته في ذلك قوله تعالى 32 »حي 
  : عن طريق مقدماتوكأننا بهذا البلاغي يوظف المنطق الأرسطي، بوصوله إلى نتائج

   مقدمة كبرى- كل حي حساس متحرك         -
   مقدمة صغرى- الإنسان حساس متحرك         -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ـــــــــ           ــــــــــ
   نتيجة-                     الإنسان حي-

ويستلزم القياس الوصول إلى أشياء قطعية تكون نتيجة لتلـك المقـدمات، كمـا             
  :هو ممثل في القضية السابقة، ونتائج القياس ثلاثة هي

  . وهو الصادر عن مسلمة لا خلاف فيها::::البرهانالبرهانالبرهانالبرهان  ----أأأأ    
  . وهو الصادر عن قول مشهور فيه اختلاف، يحتاج إلى إقناع::::الإقناعالإقناعالإقناعالإقناع  ----بببب    
 34. وهو الصادر عن قول كاذب::::طلطلطلطلالباالباالباالبا  ----جججج    
  : وهي أربعة وما يدل على الأشياء أربعة حسب ابن وهب  ----دددد    
يقـصد التـشبيه    (وهمـا،   « :  وهي التشبيه، والتمثيل، إذ يقـول ابـن وهـب          ::::المشاكلةالمشاكلةالمشاكلةالمشاكلة ----أأأأ    

يقعان بين الأشياء في بعض معانيها، ولأنه ليس يجوز أن يشبه شـيءٌ شيئًا ) والتمثيل
، فزيـد هنـا يـشبه    )زيـد أسـد  (، فعنـدما نقـول    35 »في جميع صـفاته، فيكـون غيـره    

 .الأسد في بعض الأشياء، ولا يطابقه، فلو طابقه لكانا شيئًا واحدا
فإننا إذا عرفنـا الحيـاة،       « - كما تقول العرب   –إذ الضد يعرف بالضد     : المضادةالمضادةالمضادةالمضادة  ----بببب    

وعلمنــا أنهــا بــالحس والحركــة، عرفنـــا ضــدها الــذي هــو المــوت وأنــه بعــد الحــس     
بحيث أننا قد نكون نعـرف الـشيء، ولا نعلـم صـفاته، إلاّ إذا تحققنـا             36»لحركة  وا

من صفات نقيضه، وفي هذه الحـال، لا نحتـاج إلـى مـن يعرفنـا بهـا وإنمـا نقيـضها دلَّ                    
 .عليها

ويقصد به الهيئة، أي هيئـة الـشيء فـي شـكله، وطولـه وارتفاعـه وغيـر         : العرضالعرضالعرضالعرض  ----جججج    
عنــى إعطــاء الأوصــاف جميعهــا للــشيء ، بم 37ذلــك ممــا يحــدد ملامحــه ويوصــف بــه

 .المراد توضيحه أو المتكلَّمِ عنه
كدلالة الشيء على فعله، فبـاب الخـشب يـدل علـى وجـود فعـل النجـارة             : الفعلالفعلالفعلالفعل  ----دددد    

 .والزرع دال على وجود الزراعة، وغير ذلك من الأشياء الدالة على أفعالها
 ).الأثر يدل على المسير(وكما تقول العرب 

سـيلة الثانيـة التـي يحـصل بهـا العلـم، فـإذا كانـت أوجـه النـشاط فـي                   وهـو الو   ::::الخبرالخبرالخبرالخبر/ / / / 2
التواصل الـذاتي تتفاعل متأثرة بوجهـة نظـر الــقائم بالاتـصال فـي الحيـاة، فهـي تتوسـل           

  بالخبـر كما
فَــسئَلُواْ أَهــلَ الــذِّكْرِ إِنْ : ( ، وحجــة ابــن وهــب فــي ذلــك قولــه تعــالى 38تتوســل بالقيــاس
وفي الخبر يعتمد الإنسان علـى صـحة مـا ينقـل مـن كـلام العلمـاء                   39) نَ  كُنتم لاَ تعلَمو  

  .والفقهاء وغيرهم، ممن يوثق بهم، وذلك مما لا سبيل للعقل فيه
  :والخبر قسمان، يقين وتصديق

« وهــو الــذي نتحقــق مــن صــحته فــي ذاتـــه، وصــحة نــسبته إلــى صــاحبه وهــو   :  الـــيقين الـــيقين الـــيقين الـــيقين----أأأأ
واليقين ما يزيل الشك دون غيـره مـن أضـداد         .) (..سكون النفس، وثلج الصدر بما علم       

  :وهو ثلاثة أقسام. 40»العلوم 
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 الخبر المتواتر، الذي تنقله جماعات متباينة، جماعة عن جماعة فـلا يتواطـؤوا فيـه،        -
فــاالله جــلَّ ذكــره ألزمنــا بالإيمــان بحجــج الأنبيــاء والرســل، ومعجــزاتهم، رغــم أننــا لــم      

  .ر أخبارهمنشاهدهم أو نعايشهم وذلك لتوات
  . خبر الأنبياء والرسل ومن كان في زمرة الأئمة-
  41. الأخبار المتواترة عن الخاصة كالعلماء مثلا-

  .واليقين عموما هو ما تعترف العقول بصحته والإقرار به
وهو الخبر المعلوم من جهة الآحاد، ولم تتواتره الألسن، وهو ما تقتنع بـه              :  التصديق  التصديق  التصديق  التصديق ----بببب

 .النفوس
وقد يستنبط باطن الأشياء بوجه ثالث، وهو الظـن والتخمـين وذلـك فيمـا لا                 «::::الظنالظنالظنالظن/ / / / 3

فـالحق مـا وصـلنا بـه إلـى      :  والظـن حـق وباطـل   42»يوصل إليه بالقياس ولا يتأتى فيـه خبـر    
نتيجة  بعد طـول تخمين وتفكير وروية وإن لم نصل به إلى نتيجة فهو باطل والظن هنا 

نـسان ليـصل بـه إلـى حكـم غيـر مؤسـس، و إنمـا هـو              ليس مجرد حديث يدور في نفس الإ      
فـإذا أردت أن يـصدق ظنـك        « : سبيل للقطع والجزم والتثبيت، وفي ذلك يقول ابن وهـب         

فيما تطلبه بالظن، مما لا تصل إلى معرفته بقياس أو خبر، فاقسم الشيء الذي يقـع فيـه               
، فـإذا اتجـه لـك أن    ظنك إلى سائر أقسامه في العقل، وأعطِ كل قسم حقه فـي التأمـل       

  43»جزمت عليه، وأوقعت الوهم على صحته (...) الحق في بعض ذلك على أكبر الظن 
قيمـة المـرء فـي نفـسه وبعـد أخـذ ورد يـصل بـه إلـى               يوالظن هنا ما هـو إلاّ حـوارا داخلٍّيـا           

الـيقين، كما أن تظن بإنسان عداوته لـك، ولـم يتبـين لـك ذلـك فـي ملامـح وجهــه أو              
تــصرفه، فتحــصر الأشــياء التــي تـــوقع العــداوة بــين المتعاديـــن، كالــشركة   كلامــه أو 

إلخ ثم تنظر إن اجتمعت بينكما، أو أكثرها أوقعـت الـوهم علـى              ...والمنازعة والميراث   
أنه لك عدو، وإن وجدته ينفرد ببعـضها فقـط، ذهبـت فـي النظـر إلـى مـا يوجـب اللطـف                       

ثـم وازنـت بـين الخـلال الموجبـة      ... دم  والمودة بينكما من معاملة سابقة، وإحسان متق ـ      
للعداوة، والخلال الموجبـة للـصداقة، وتحيـزت إلـى الأقـوى مـن الـصنفين، فـإن لـم تجـد                  

 والــظن هنـا هـو بدايــة التخميــن           44.بينكما ما يوجـب العـداوة، أزلـت عـن قلبـك الظـن             
إمكانيـة  ويؤكــد صـاحب البرهــان،      . للوصول إلى اليقيـن، فـإن لم نصل إليــه بقـي ظنـا           

إنمـا تقـع أوائلهـا    (...) وكــل هـذه الأحـوال    « : الـوصول إلى اليقين من خـلال الــظن قـائلاً     
  45»بالظن فإن شهد لها ما يخرجها إلى اليقين صارت يقينا وإلاَّ كانت تهمة وظنة وإثما 

والوصـول إلـى باطنهـا فـي        . وهكذا فإن ابـن وهب قد حدد ما تبين عنه الأشـياء بذواتهــا            
تواصل الذاتي، الذي يقـوم على القياس الذي نصل إلى نتائجه عن طريق الـمقدمات، أو الـ

خبر حسب رتبته، سـواءً أكان يقينـا، حكم العقل بصحته وأقـر به بعد تدبر وتفكُّـر،      
أم تصديقًا، اقتنعت به الـنفس وصـدقت بعـد ارتيـاح وطمأنينـة، فـإن لـم يكـن هـذا ولا                       

  . هو سبيل اليقينذاك لجأنا إلى الظن الذي
لا يمكن أن تتجاوز إحداهما الأخرى إلاَّ       )الظن/ التصديق/ اليقين(وهذه الوسائل الثلاث  

وطلبوا في الأشياء اليقين، فإن وجدوه تركـوا  «:إذا فقدت،ويؤكد ذلك ابن وهب بقوله  
غيره، فإذا عدموه طلبوا الإقناع الذي به التصديق، فإن وجدوه أخذوا به،وإن لم يجـدوه                

  .حتى يصل الإنسان إلى ما يحتاج إليه46»ملوا الظنأع
من خلال ما سبق، يتبين لنـا أن ابـن وهـب قـد ركـز فـي عنـصر الاعتبـار، علـى البـاطن،                  

الذي يتم فيه التواصـل الـذاتي مـن خـلال العمليـات النفـسية، التـي تـتم فـي ذات الفـرد،             
إلخ في آن معا،وعلى سبيل تـصور       ...فيكون متكلما وسامعا، مصدقًا ورافضا،مقنعِا ومقنعا     

ــم يهمــل الظــاهر         مخاطبــه الآخــر، فــي حــين نجــد أن الجــاحظ، فيمــا ســماه بالنــصبة، ل
كذلك الـذي يـدرك بـالحس أو العقل،وإنمـا انطلـق منـه للبـاطن، وهـو يـورد قـول أحـد                      
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الإســكندر كـان أمــس  «:الخطبـاء حـين وقوفــه علـى سـرير الاســكندر،وهو ميـت إذ قـال      
  47»وم،وهو اليوم أوعظ منه أمسأنطق منه الي

فإذا حصل هذا « رأينا أن الاعتبار هو بيان الأشياء بذواتها، لمن اعتبر بها،         :::: الاعتقاد  الاعتقاد  الاعتقاد  الاعتقاد ----بببب
البيان للمتفكِّر، صار عالما بمعاني الأشياء، وكان ما يعتقد مـن ذلـك بيانـا ثانيـا غيـر                   

تباطًــا وثيقًــا بعنــصر  فالاعتقــاد إذن مــرتبط ار.48»ذلــك البيــان، وخــص باســم الاعتقــاد  
        49»يشكل مع بيان الاعتبار ما يحدث في عقل المرسل والمستقبل « الاعتبار، إذ 

ومنـه فالتواصــل الــذاتي يـضم وجهــين مــن أوجـه البيــان عنــد ابـن وهــب، فــإذا بينــت     
الأشياء بذواتها للعقل الإنساني، فقد صارت علمـا بالنـسبة إليـه، لـذلك قـسم ابـن وهـب          

حـق، لا شـبهة فيـه، ومنـه علـم مـشتبه يحتـاج إلـى         «  ثلاثة أضـرب، فمنـه   هذا البيان إلى  
  50»تقوية بالاحتجاج فيه، ومنه باطل لا شك فيه 

ويوافــق المحــدثون مــا جــاء بــه صــاحب البرهــان، حيــث يــرون بــأن التواصــل الــذاتي    
يتضمن الأنماط التي تتشكل في ذات الفرد ويطورها في عملية الإدراك، أي عن طريق  

وهكــذا فــإن . 51حظـة والتقــويم، وإضــفاء معنـى علــى الأفكــار والأشـياء الخارجيــة   الملا
الإنسان عبارة عن نظام اتـصالي، يفـك عـدة رمـوز فـي مجـال الإدراك، وذلـك بتحويـل              

  .الأشياء التي يميزها في عالمه الخارجي إلى دلالات تظهر لغيره
  :وتجمل أضرب بيان الاعتقاد في

: وطريقـته العقـل، وذلك عـن طريـق مقـدمات قطعيـة، مثـل     : : : : يقينيقينيقينيقين/ / / /  حق لا شبهة فيه   حق لا شبهة فيه   حق لا شبهة فيه   حق لا شبهة فيه  ----أأأأ
الـكل أكبر من الجزء والكــل ضـعف النـصف، أو مقدمــات ظـاهرة علـى وجـه الإنـسان،                
وجرت المواضـعة فيهـا علـى دلالتهـا، كمـا ورد فـي حـديث أبـي بكـر، حـين عهـد لعمـر                          

لمغتـــاظ يــرم كلكــم ورم أنفـــه أي اغتــاظ، لأن ا« : بالخلافــة، قـــال) رضــي االله عنهمــا(
أنفــه ويحمــر، فقــد عبــر أصــدق تعبيــر وأكثــره لباقــة، عمــا أصــاب الحاضــرين مــن حــسد  

وهــي لفظـة إشـارية تحكـي الواقـع      (...) وغيره، عن طريق ما علت أنــوفهم مـن احمـرار،     
، ومـن ذلـك أيـضا احمـرار الوجـه عنـد الخجـل وبيـاض الـشفتين دليـل           52»بـصدق ويقـين   

الملاحظـة، أو مقـدمات المـرض، أي الحـالات الدالـة علـى           العطش، وهذا كله تواضع من      
مرض عضوي معين، ككثرة العطس دليل على بداية الزكـام، وإمـا المـسلمات التـي لا               
تحتـــاج إلـــى حجـــة أو برهـــان، و إمـــا الخبـــر المتـــواتر مـــن الخاصـــة أو الأنبيـــاء والرســـل،  

والحجـة القائمـة فـي      53»وكل هذا يوجـب العلـم       « كوحدانية االله عز وجل وربوبيته،      
  .ذلك هي البرهان

وهو ما يحتـاج إلـى التثبيـت والاحتجـاج، وطريقتـه خبـر الآحـاد، وهـو         : : : :  ما يشتبه فيه  ما يشتبه فيه  ما يشتبه فيه  ما يشتبه فيه ----بببب
الذي ينفرد به شخص واحد دون غيره ولم تظهر فيه مقدمات قطعية، توجـب العلـم بـه،          

سـتدلال  وقد تكون طريقته الظن فيما لا يتقبله العقل للوهلة الأولى، إنما يستحسن الا 
وكل ظن قويت شواهده، وكـان الاحتيـاط فـي الـرأي والـدين            « عليه وإقامة الحجة له،     

تغلبــه، وكــل هــذه الأمــور التــي عــددناها، فإنمــا يــأتي العلــم بهــا علــى التــصديق لا علــى  
 54»اليقين والحجة علـى معنـى الإقنـاع، لا البرهـان وهـي توجـب العمـل ولا توجـب العلـم                   

سابقين وما أقاموا من عدل بينهم، فهذا يوجب العمل من بـاب          وذلك كذكر بطولات ال   
  .الإئتساء بهم

وهو الذي يرد بلا شبهة، وطريقته تكون المقدمات الكاذبة التي تنبئ منـذ  : : : :  باطل  باطل  باطل  باطل ----جججج
البداية عن نتيجة باطلة، وقد تكون أخبـار الكـذابين الـذين اشـتهروا بهـذه الـصفة،                  

، )ما بني علـى باطـل فهـو باطـل    :(لعرب قديما فلا يؤخذ من كلامهم يقين،لذلك قالت ا      
وهكذا يتضح أن الـدلالات، تكـون عامـة متعـارف عليهـا             . وهذا ما يستلزم الرد والرفض    

كالمسلمات مثلاً، أو خاصة، بل قد تكون لفظية أو غير لفظية، وأنَّ وجهي البيان عند 
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بالمصطلح الحديث، وهما يعتبران وجهي التواصل الذاتي )  الاعتقاد/ الاعتبار(ابن وهب 
يكشفان عن الطريقة التي  يتصل بها الإنسان مع ذاته وينفرد بهـا وحـده، كمـا يتـضح                  
من خلال ما سبق بأن نموذج الاتصال الـذي قدمـه بارلنـد يتفـق مـع مـا جـاء بـه ابـن وهـب                     

من حيث أهمية الدلالات المتنوعة التي تضع التأثيرات الداخليـة   ) الاعتبار والاعتقاد (
  .لخارجيةوا
وخلاصــة مــا ســبق أن التواصــل الــذاتي عنــد ابــن وهــب يقــوم علــى الاعتبــار أو مــا ســماه     

الجــاحظ بالنــصبة، وقــد ركــز فيــه علــى البــاطن أكثــر مــن الظــاهر، كمــا يقــوم علــى    
  .الاعتقاد أيضا، وهو الذي يحصل بعد الاعتبار فيصير المرء عالما بمعاني الأشياء
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